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صبات مغرسة ناف و ردوصة 
J‏ ۳ مث م 
معا tw)‏ و رش كلم مرا يارس 
(AA) GAAS 3‏ 
اسان Dade‏ راب بالرباط 


عرف مغرب القرن التاسع عشر هجرة جزاثرية ضخمةء وکان باعثها 
اعلان المهاجرین بالرفض لماساة الاحتلال الظالم. ثم الفرار بدينهم من فوانین 
الکفر الى احکام الاسلام. 
وادباء وحرفیین واطرا اداريةء وقد استقر معضمهم بفاس ووجدة بینما انتقل 
اخرون الى مدن تازا ومکناس وطنجة وتطوان ومراکش وسواها» فضلا عن 
الذین نزلوا فی بعضص الاریاف المغربية A)‏ 

وبهذه الجهات كلها صادفوا ترحیبا جما من المهتمین : قاعدة وقمة. وکان 
من تزكية احد علماء فاس لهجرتهم فتوی الفقیه محمد بن المدني کنون بالتحذیر 
من الاقامة تحت ذمة الکفر للقادرین على الانتقال (2). 

ومن مؤشرات هذا الترحیب في أوساط النخبة المثقفة. اهتمام المؤلفات 
المغربية الاخبارية بتبريز اسماء العلماء المهاجرين. فياتي التنویه بهم الى 
الكبير الفاسي )9( والفاطمي الصقني )4( وجعفر الكتاني (2)» وولده محمد بن 
جعفر AS)‏ ۰ 

فضلا عن «فهارس الاشیاخ»» من وصع المغاربة الذين درسوا على 
اساتذة من الوافدین. ومنهم الفقهاء : احمد بن العربي ابن حسون الوزاني 
البلدة 7)» ثم محمد بن المعطي السرغيني المراكشي )8( ومن فاس : جعفر 
الكتاني 4" وأحمد ابن الخیاط )10( 

وانتقلت هذه المبادرات الى مدونة الانساب المغربية : «الدرر البهية» 
لادریس الفضيلي؛ فيلم بأنساب بعض الوافدين من المهاجرين )7 
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وعلی مستوی» اخرء يشير عبد السلام اللجائی الى الفقیه الکبیر على 
التسولي؛ مولف الاجوبة ‏ المعر day‏ ۔ عن اسئلة الامیر عبد القادر» ویضیف 
قائلا : «وکان يواسي اهل تلمسان» الذين جاءوا فارین منها بعد الاستیلاء علیها». 

وقي هذا الاتجاه» نبرز فقرة سجلها السليماني (13) فیعول عن الناز لین 
بفاس : «.. فیمموا مدينة فاس المحمية. ذات الخلافة العلوية» وزال عنهم 
بدخولها التنکد» وحیاهم الدهر بجبین طلق وعيش رغد. فأکرم اهل البیوتات 
نزلهم وقدر وا قدرهم. .» . 

ومن جهة السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام» حظي المهاجرون في 
کنفه بکامل الرعایة وفي هذا الاطار صار علماژهم في الاعتبار. على قدم 
المساواة مع زملائهم بفاس وغيرها. هذا الى أنه رشح افر ادا مدهم لمنصب 
القضاء. بطنجة ومراكش ووجدة» فضلا عن منحه لاسر منهم ظهائر تنويه 
واحترام» وهو عمل استمر مع ايام السلاطين محمد الرابع والحسن الاول والملوك 
من ابنائه. 

وقي هذا الاتجاه کان من تقدیر المولی عبد الرحمن» لبعض الفقهاء 
التلمسانیین بعد وفاتهم» ان حدد باشارته الخاصة مدفن ائنین منهم فی مکان 
معین (*"), بعد ما كان عموم الجزائريين یدفنون بالجبانة المعروفة لهم» خارج 
باب الفتوح من مدينة فاس. ۱ 

وتجاوب المهاجرون مع مشاعر الترحیب الصادرة من القمة والقاعدة 
ومن ذلك اعلانهم لفرنسا بولائهم للمغرب. ضدا على محاولتها الرامية لحمایتهم 
بدعوی انهم من رعیتها. ودحضا لذلكء بادر معظم المهاجرین بفاس وأكثريتهم 
من سكانهاء الى كتابة وثيقة تعبر عن مغربيتهم. وذیلوها ب 546 توقیعا» وکان 
تاریخها مهل ربيع النبوي 1884/1312 )5( 

والان بعد هذا المدخل نشیر الى ان الوافدین من العلماءء عاشوا بالمغرب 
كبعثة تعليمية مقيمة» وذلك ما نتبینه من النماذج التالية. فتبرز الاسماء 
والممارسات. واثر ذلك في الاوساط المتعلمة. 
۱ 1 - وسياتي في البداية اسم ابن سعد : محمد بن محمد بن الحاج اليبدري 
التلمساني؛ ت 1264 / 1». فینوه الكتاني )16( بدروسه قائلا : «وکان له 
' بها (فاس) مجالس حفيلة. انتفع به فیها جماعة من نجباء الوقت وعلمائه». 


2 - المجاوي : محمد بن عبد القادر بن عبد الرحمن الجليلي التلمساني؛ 
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ت 1267 / «1851». کتب له الحفناوي )17( ترجمة موسعة» وجاء فیها : 
«تولی خطة التدریس بجامع القوریین. واخذ عنه علماء عارفون. کالشیخ كنون 
الشهیر » والشیخ الحاج صالح الشاوي (الصواب التادلی)ء والشیخ الحاج محمد بن 
فيد eer‏ و زی و یں pe‏ اج والشیخ جعفر الكتاني. 
وغیرهم» ثم ولي قضاء طنجة. 


وهو all,‏ الشيخ عبد القادر المجاوي. الاستاذ في القسم العالي بالمدرسة 
الثعالبية بالجز اثر . بعد ما كان تعلم بتلمسان وطنجة وتطوان» وأکمل در استه 
بالقر پا 


- الحاج الداودي اسما بن العربي الحسني التلمساني» ت 1271 / 
80 ذكر عنه في «الشرب المحتضر» (19) انه اقرأ بفاس علوما جمة؛ 
وانتفع به خلق کنیر . 

- الراشدي : عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الحشمي الحسني» ت 

1272 / «856 1». اقرا بفاس صحیح الامام البخاري» ثم بمراکش لما ولي 

قضاءهاء وبها اخذ dic‏ محمد بن المعطي السرغيني فیذکر عنه : «من العلماء 

القادمین على فاس» ایام تغلب العدو علی الجزائر وم والاهاء ثم انتقل الى 

مراکش في حدود سنة 1268 ھ وولي قضاءهاء lS,‏ اية في الذکاء ومعرفة 

الفقه والفروع» وأخذ من العربية والحدیث بأوفر نصیب» وختم المختصر الخليلي 
بمراکش فی مشهد حفیل حضمه الجم الغفیر (20). 


5 - الغرايبي : محمد بن الخضر المهاجي الحسني المعسكري ت 
1292 / »6«1875 وكان غالب تدريسه في جامع الرصيف بفاس. وهو عمده 
مولاي ادريس بن عبد الهادي العلوي؛ء sal,‏ عنه ایضا : الشیخان عبد السلدم 
اللجائي وعبد الرحمن ابن القرشي (21). 

6 نشير الان - الى الحاج بن عبو بن المصطفى المشرقي؛ شيخ الامير 

عبد القادر وقاضیه نم هاجر الى فاس بعد نهاية الاحتلال» وبها aa‏ وفأته. 
ذکرہ الحاج العربي المشرفي (22) دون ان يشير لتاریخ وفاتە؛ ولا الى نشاطه 
التعليمي بمهجره غير أنه اشاد بحفظه للفقه المالکي» علی مسنوی المختصر 
الخليلي وشروحه. 

ونصل ۔ بعد هذا من فاس الى وجدة. فيقدم الحاج العربي المشرفی )23( 
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الفقهاء المهاجرین الیها في ستة اسماء اربعة منهم اضطلعوا - فی المدينة المنوه 
بها بتدريس النحو والمختصر الخليلي. 

7 - وأولهم : من يقدمه باسم السید جلول بن زورو ‏ براءين مضمومتین ۔ 
المستغانمي» داب على ختم مختصر الشیخ خلیل کل عام» ثم يضيف المشرفي : 
«واشتهر في ذلك المصرء وشدت اليه طلبة العلم الرحلة من فری الریف البحري 
وجباله. وتخرج عليه خلق کثیر». 


8 - احمد بن عيسى ابن عم سابقه» ونظیره في نشاطه التعليمي : مادة 
وکتابا و مده الاقراء ووفرة المتعلمین. 

10.9 - الثالث والرابع من لائحة وجدة : LIS‏ في طبقة من قبلهماء 
وهما : الحبیب بن المصطفی المعسكري. وعبد الله الشهیر بالسید عبو بن 


البشیر المعسكري. 
1 - الخامس : هو البشیر ally‏ الاخيرء الفقیه الاستاذ المقریء» وكان ۔ 
حسب المشرفي ‏ له اليد الطولی فی التعلیم. 


2 السادس والاخیر من هذه اللائحة : المختار بن روكش فاضي وجدة 
الی ان توفي» 9 )092 به المشرفي قائلد : «کان Mule Lille‏ حبیا ذا سخاء: ومر وعه» 
وله سياسة انفرد بھا فی الفصل بین العامة>. 

3 ومن وجدة نسیر الى مكناسء للقاء مسند المغرب الاوسط : بنعبد 
الله سقط : زین العابدین عبد القادر بن مصطفی بن عبد القادر بن عبد الله 
المشرفي الغريسي الراشدي المعسكري. ورد علی السلطان مولاي عبد الرحمن 
اخر مدة امارة الامیر عبد القادر . وصار یحضر معه مجلس صحیح البخاري, 
ثم كانت وفاته بمکناس بعد 1270 / «1854-53». ودفن بالقرب من مشهد 
الشیخ محمد بن عیسی, والغالب انه صادف اقامة طيبة في مهجرهء وذلك ما 
یستنتج من قصيدة له یقول في مطلعها : ۱ 

ان المليحة فاس لا يقاس بها ايوان کسری ولا صرح لذي 
شرج )24( 

ونتخلص - الان ‏ الى عرض اربعة من المهاجرین الذين اضطلعوا بمهمة 
الارشاد على المستوی الشعبي» مع فیامهم بالتدریس 

4 بدء! من الفقیه ابن الهاشمي : محمد بن محمد بن الطاهر المراحي 
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المعسكري. ت 1301 / »61883 یصف الشیخ جعفر الكتاني )75( نشاطه في 
الوعظ بفاس : GIS»‏ فقیها مدرساء له مجالس بجامع الدیوان وبجامع سیبوس؛ 
وبزاوية سيدي احمد بن عبد ویسرد ae‏ الوعظ تارة ویدرس اخری. 
راز نا ی 

وفي تعبیر السليماني )76( وهو يصف مجالسه : «فقد كانت مواعظه تلین 
الصخور» وتقصم من ذوي الزیغ والعناد الظهور اصلح الله على يده طائفة من 
عوام اهل فاس» افرغ ‏ رحمه الله ۔ حسب مدارکهم» فتهذب به خلق کثیر 
وتادب بسببه جم غفیر ». 

5 - العريبي ‏ بالتصغیر ‏ بن الفقیه الداودي الحسني التلمساني. هاجر 
الى مدينة تازا» وتصدی بها للوعظ والتدریس (27). 

6 سعد بن الفقيه أبن سعد الييدري التلمساني نزيل تازاء وخطیب 
جامعها الاعظم و مدر_سه )28( 

7 . ولده مصطفی بن سعدء خلف والده في الخطابة والتدریس بجامع 
تاز ا )29( 

والی هنا نذیل بلائحة لمؤلفات المهاجرین. التي تحتفظ الخزانة المغربية 
بمخطوطانها» وياتي تصنیفها على اسماء ثلاثة من مولفیها. 

- انطلاقا من الفقیه محمد بن سعد. اول الاسماء السابقة في هذا العرضص 
وتتوفر الخزانة العامة بالرباط» على کناشة - بخطه - عامرة بالمعلومات. بینها 
تقييد کتبه في نسب آسرته. 

خ۰ ع .8 1284 

18 ۔ الثاني المشرفي : محمد العربي بن عبد القادر بن علي الحسني 
الغريبي المعسکري: oy‏ 1895/1313 . والقصد الی 13 من مولفاته : 

| . ابتداء من «ذخيرة الاواخر والاول فيما یتضمن من اخبار الاول». في 
سفرين» ثانیهما خ . ع . ك 2659 : بخط جزائري. 

ب «نزهة الابصار لذوي المعرفة والاستبصار. تنفي عن المنکاسل 
الوسن» في مناقب deal‏ بن محمد وولده الحسن». 

ویشیر عنوان الکتاب الى انه في موضوع المناقب؛ غير ان المولف لم 
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يتقيد بمضمون العنوان» واضاف له زیادات تاريخية جمة بینها مجموعة ضخمة 
من التراجم القصيرة للمغاربة والمهاجرین» فضلا عن اخبار منوعة عن مغرب 

خ. ع .ك 579 : في مجلد من حجم کبیر . 

ج - «الحسام المشرفي..» ناقش فيه المؤرخ محمد بن احمد اکنسوس في 
نقط من تاریخه : «الجیش العرمرم..» واستطرد به اضافات تاريخية مهمة. 

خڅ .ع . ک 1/2276 

د ۔ «رحلة شمال المغرب». دون فیها مسار رحلة السلطان الحسن الاول 
. لهذه المنطقة» عام 1306 - 1307 ه 

خ . س 2420 یتخللها بیاض. 

خ . ع 1347 : فیلم منها. 

ه - Alay»‏ الى نواحي فاس» : ارجوزة تشتمل على 168 بيتاء نظم فیها 
ما جریات رحلته الى اشراكة واولاد جامع وسلاس والجاية واولاد عیسی وسفیان 
وبني مالك. 

خ. ع . ک 15/1264 

و - «الرسالة في اهل البصبور الحثالة». کتبها ضدا على اصحاب 
الحماية القنصلية. 

في خزانة خاصة. 

5 ۔ «فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان»» وكانت قصيدة ابن الونان 
في مديح السلطان العلوي محمد الثالث. 

خ . ع ج 629: في مجلد. 


ح ‏ «اقول المطاعن في الطعن والطواعن»» صدره بمقدمته أوبئة ق 19 
بالمغرب والجزائر. 


خ . س 2054 : في سفر صغير 
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ط ۔ «مشموم عرار النجد والغیطان المعد لاستنشاق الوالي وأنفاس المولی 
السلطان». 

خ . س 12082 : في سفر صغیر یتخلله بتر 

ي ۔ یافوتة النسب الوهاجة. 

خ .ع .> 7/270. 

ك : «الفتح والتيسير في شرح قصيدة حوت من هم على قدم البشير 

الندیر ». 

خ . س 5271 : في سفر صغير 

ل «کناشة». 

خ. ع. کہ 204 

م «كناشة» ثانية. 

خ. ع.ك 471 

وستکون هذه الکناشة کرو می - لان - ذكره من اوضاع المنوه به 
hak ced eta ae‏ کی a, bdo nit‏ 
لسان المو لف See)‏ في لی ہد ne‏ حيناء وفي سج 
توخذ بعين الاعتبار» في اعمال المؤلف الاتي توا : 


9 السيد الحاج : محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي الحسني» ت 
4 وهو مولف «الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية» شرح 
فيه قصيدة محمد الغالي ابن سليمان في سلاطين الدولة العلوية.واضاف له تكملة 
ارخ فيها العصر الحسني وبعده لايام العزيز. 


خ. ع . ک 1463. 

خ . س 1020 

خ . س 12489 

ومن مولفانه المنشورة بالمغرب : «الدر المکنون ۂ فی التعریف بشیخنا 
سيدي محمد کنون» : ترجمة موسعه للفقیه المجدد : محمد المدني کنون. 
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المطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ : 176 ص : Meal‏ وتقاریظ في 
حجم متوسط. 

وقد بقي ۔ بعد هذا - ان نختم هذا العرض بتبریز ملامح من العلاقات 
لروجية, التي ريطت نين الآمین عبد القادر وثلاثة من شیوخ المغرب. 

- ابتداء من الشیخ الحراق : محمد بن محمد بن عبد الواحد الحسني 
العلمي الموسوي نزیل تطوان» فکتب له الامیر رسالة بتاریخ الثاني من جمادی 
سنة ۰1267 وفيها يخبره بانباء المعارك الضاريةء التي شبت بین المسلمین 
والاعداء دفاعا عن «تاقدامت». حتى انتهت بانهزام المغیرین. 

وقد جاعت افتتاحية الرسالة هكذا : «الفقيه الارضي. والخلاصة 
المرتضى. الشیخ الامام قدوۃ اهل الایمان والاسلدی شيخ الشيوخ سيدي محمد 
الحراق.. وبعد : فانا نعلم انك وجميع المومنين متهولون من امرنا مع الكفارء 
منتظرون ما يرد عيلكم من عندنا من الاخبار.. 

a‏ كان اخر الرسالة : «... وما اصابنا من خير فببركتكم ودعائكم 
ورضاکم عنا. ولا تنسونا من صالح دعائکم(30). 

- ويأتي بعد الحراق. اسم احد علماء فاس اللامعین : الشیخ عمر بن 
الطالب ابن سودة وقدر نوہ به الامیر عبد القادر في قصيدة مدحه بها(!3). 

- خلال حجه الامیر - تلقی منه طريقة التصوف ولقنه شؤونها. ومن 
المؤكد ان بطل الجزائرء افاد من تربية استاذه في سلوكه الصوفی؛ وذلك ما 
تزخر به القصيدة المطولة التي اشاد فيها بماثر الشيخ محمد الفاسي. حيث ورد 
نصها ‏ كاملا - في «تحفة الزائر» (32). 


کتب میشو بللر احصاء للجز اثریین المهاجرین الى المغرب ونتبع مراکز سکناهم جهة فجهة نم نشر 
ذلك بعنوان «مسلمو الجزاثر بالمغرب» : في مجلة المحفوظات المغربية (Archives Marocaines)‏ 
7 1 . 

الفتوى منشورة بالمطبة الحجرية الفاسية 1301 هه بهامش تاليف نفس المؤلف : «التسلية والسلوان 
لمن ابتلي بالاذاية والبهتان» : ص 2. م 16 - 7. م ۰20 

«تذکرة المحسنین في وفیات الاعیان وحوادث السنین». خ.ح.ک 4/270. 

«ذکر من اشتهر opal‏ وانتشر ممن بعد الستین من اهل القرن الثالث cq pac‏ خ.ع.ک 9/1264. 
«الشرب المحتض ..». المطبعة الحجریه الفاسیه 1309 ه. 

«سلوة الانفاس..» نفس المطبعة 1316 ه فی ثلاثة اسفار . 

«زهرة الاس فیمن لقيته من الناس بوزان وفاس» خ.ع 829 . 830 : فیلم. 

«حديقة الازهار في ذکر معتمدي من الاخیار»» خ.ع.ک 1287 

«اعلام ائمة الاعلام واساتیذها بما لنا من المرويات واسانیدها». المطبعة الحجرية الفاسية 322 1 ه. 
«الفهرست الکبری». خ.ع.ک 1427 : pal‏ مجموع. خ.س 1182. 

المطبعة الحجرية الفاسية 54/2 55-1 1. 

«المفاخر العلیه..» خ.س 460. 

«اللسان المعرب..»۰ مطبعة الامنية بالرباط 1971/1391 : ص 29 

«الشرب المحتضر» : مصدر سابق : عند ترجمة کل من ابن سعد والداودي» حيث سياتي ذکرهما. 
قدم للوثيقة ونشرها في مصورتها وبالحروف المطبعية : محمد المنوني» مجلة «دعوة الحق» : السنة 
0 ع 2 ص 104 ۔ 106 عام 1966/1386. 

«سلوة الانفاس» : مصدر سایق 79/3. 

«تعریف الخلف برجال السلف». مطبعة فونتانة بالجزاثر 1909/1327 : 446/2. 

معجم اعلام الجزاثر» نشر موسسة ee‏ الثقافية ‏ بیروت. الطبعة الثانية 1980/1400 : ص 
6 7-2 8 . 

مصدر سابق. 

«حديقة الازهار» : مصدر سابق. ٭ 

«المفاخر العلیة» : مصدر سابق» مع بعض الوجادات. 

«ياقوتة النسب الوهاجة». خ.ع.ک ۰7/270 

«نزهة الابصار..» خ.ع.ک 579. 

«فهرس الفهارس..» للكتاني دار الغرب الاسلامي ‏ بیروت ص 578.577. 

«اتحاف اعلام الناس..» لابن زيدان» المطبعة الوطنية بالرباط 1933/1352 : 3352/5 35. 
«الشرب المحتضر» : مصدر سایق. 

اللسان المعرب» : مصدر سایق : ص 33. 

«نزهة الابصار» : مصدر سابق. 

نفس المصدر . 

من خط الشیخ محمد عبد الحي الكتاني. 


)30( الرسالة من مصورات جائزة الحسن الثاني. 

(31) وردت القصيدة بخط الفقیه محمد بن محمد بن علي أبن سودة (النحول) في کناشته» حيث كانت في 
«المکتبة الاحمدية بفاس». 

)32( المطبعة التجارية بالاسكندرية 1903 : 141.137/2 


ملاحظة : 

ترد خلال النص والهوامش اشارات هذا توضيحها : 

خ . ع . ك : قسم الكاف من الخزانة العامة بالرباط. 

خ . ع . ج : قسم حرف الجيم من الخزانة العامة بالرباط. 
خ . س : الخزامة الحسنية بالرباط 

م : ملزمة. 


